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 التأثيرات السياسية للأمن الأسري في العراق
 م.د علي سعدي عبدالزهرة 

 كلية الحقوق -جامعة النهرين
ali.saadi@nahrainuniv.edu.iq 

 الملخص 
إن الأمن الأسري يؤدي دوراً كبيراً في الحفاظ على بنية المجتمع وفي مواجهة الانحرافات  

ــياســـي، وبعد عام   ــتقرار السـ ــلوكيات المتطرفة، وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز الاسـ عرف   2003والسـ
المؤسسات الدستورية تؤمن بالديمقراطية، إلا أن الأخير  العراق التغيير السياسي ودولة قائمة على  

واجه عدة تحديات لاســـــــــيما بروز خطاب الكراهية والتطرف من قبل بعض الأطراف الســـــــــياســـــــــية  
وظهور ظواهر غريبـة لم يعـده المجتمع كالمخـدرات والعنف ممـا أدى إلى ارتفـاع الجرائم، فضــــــــــــــلًا 

حالة الاســـتقرار الســـياســـي، مما أثر ســـلباً على الأمن  عن ارتفاع الفقر والبطالة، كل هذا أثر على  
 الأسري في العراق، الأمر الذي انعكس على بناء الدولة الحديثة.

Abstract 
Family security plays a significant role in preserving the structure 

of society and confronting deviations and extremist behaviors, which in 
turn leads to strengthening political stability. After 2003, Iraq witnessed 
political change and a state based on constitutional institutions that 
believed in democracy. However, the latter faced several challenges, 
especially the emergence of hate speech and extremism by some political 
parties and the emergence of strange phenomena that society was not 
used to, such as drugs and violence, which led to an increase in crime, 
in addition to rising poverty and unemployment. All of this affected the 
state of political stability, which negatively affected family security in Iraq, 
which was reflected in the construction of the modern state. 
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 المقدمة 
في نهاية  -في ظل الاضـطرابات السـياسـية والتطورات الاقتصـادية والتكنولوجية، أدى ذلك 

نعكس على منظومـة القيم الاجتمـاعيـة، وهـذا بـدوره أثر أإلى عولمـة العـالم، الأمر الـذي    -المطـاف
ــاس بنيـة المجتمع، وهو بـدايـة ونهـايـة تقـإذ  على الأمن الأســــــــــــــري،   دم الـدولـة إن الأخير هو أســــــــــــ
ــة حقوقهم دون أي تدخل من قبل  ،وازدهارها أو انحلالها ــمن لأفراده ممارســــ ــري يضــــ فالأمن الأســــ

وأن توفير كل مقومات الاســـــتقرار الســـــياســـــي يكون    ،لة إلا في حدود الدســـــتور والقانون أجهزة الدو 
وبهـذا يتحقق   لـدى أفراد المجتمع واجبـات   ،وبـالمقـابـل ،بر حكم عـادل يضــــــــــــــمن حقوق المواطنينع

عرف العراق   2003بعد عام  ، و على الأمن الأسـري   اً ره إيجابالاسـتقرار السـياسـي الذي ينعكس بدو 
ؤمن بالتداول اً نحو التحول الديمقراطي عبر بناء دولة قائمة على مؤسسات دستورية تانعطافاً كبير 

إلا أن هذا التحول الديمقراطي    ،بين الســـلطات والتعددية الســـياســـية الفصـــل ومبداالســـلمي للســـلطة 
واجه عدة تحديات أبرزها علو الولاءات الضيقة الفرعية على حساب الولاء للوطن، وبروز خطاب 

نعكس  اذا الأمر الكراهية والتطرف بين الحين والأخر، أدى بدوره إلى عدم الاسـتقرار السـياسـي، وه
كما تعد ، والأخير يتحقق عند وجود دولة تؤمن بالمواطنة كهدف أسـاسـي لها ،على الأمن الأسـري 

ظاهرة انتشـــــار المخدرات من أخطر المشـــــكلات التي تؤثر على الأمن الأســـــري، لما لها من آثار  
ــتقرارها وتقدمهاد تهد  ــلبية لم يعهدها   ،أمن الدولة واســـــ إذ يتمخض عن هذه الظاهرة ممارســـــــات ســـــ

المجتمع كالانحراف الســـلوكي والعنف الأســـري وغيرها من الظواهر الســـلبية التي تؤثر على الأمن  
ــادية التي تعاني منها المجتمعات ،  الأســـــــري  كما يعد الفقر والبطالة من أبرز المشـــــــكلات الاقتصـــــ

ــياســـــــي عبر عدم الامتثال   ــتقرار الســـــ وتدفع نحو الانحراف، وهذا بدوره يؤثر على حالة عدم الاســـــ
ــعور بالانتماء الوطني، الأمر الذي يؤثر على بن ــعف الشــــــ ــعف للقانون ويضــــــ اء الدولة نتيجة ضــــــ

تناول المبحث الأول تأثير    ،وعلى ضــــوء ذلك تم تقســــيم البحث إلى ثلاثة مباحث ري، الأمن الأســــ
في حين تناول المبحث الثاني أثر جرائم   ،السـياسـي على الأمن الأسـري في العراق  عدم الاسـتقرار

تنـاول تـأثير الفقر والبطـالـة على    أمـا المبحـث الثـالـث   ،درات على الأمن الأســــــــــــــري في العراقالمخـ
 ري.الأمن الأس

ــري في العراق يواجه عدة تحديات أهمها ظاهرة   ــكالية البحث من أن الأمن الأســ تكمن إشــ
ــياســـــــــي وبروز ظواهر غريبة لم يعده المجتمع العراقي كالمخدرات والتطرف  ــتقرار الســـــــ عدم الاســـــــ
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وغيرها، فضـــــلًا عن التحديات الاقتصـــــادية المتمثلة بارتفاع حالة الفقر والبطالة، لذلك تحاول هذه 
ــري العراقي وما لها من   ــلباً على الأمن الأسـ ــكالية الإجابة على التأثيرات البارزة التي أثرت سـ الإشـ

 آثار خطيرة على بنية المجتمع، وانعكاساتها على بناء الدولة.
وتنطلق فرضــــــــــــــيـة البحـث كلمـا كانت الدولة قوية وقادرة على مواجهـة التحـديات والظواهر 
الدخيلة في بنية المجتمع، انعكس أيجاباً على الأمن الأسـري، وبدوره تتحقق دولة المواطنة القائمة  

 على وجود قوانين تؤمن  بالحقوق والواجبات.
ــفي التحليلي، وذلك لوصـــــف  ، كما الأمن الأســـــري في العراقواعتمدنا على المنهج الوصـــ

( وتحويلها إلى مخرجات التأثيرات السـياسـيةاعتمدنا على المنهج النظمي وذلك لتحديد المدخلات )
 .استقرار في المجتمع العراقي على شكل

 الأمن الأسري في العراقتأثير عدم الاستقرار السياسي على  المبحث الأول:
الأســرة مدرســة لأفرادها، فهي التي تقوم بدور التنشــئة الاجتماعية الصــحيحة كما أنها   د تع 

على التقـاليـد المرعيـة في المجتمع،   تعمـل على نقـل التراث الاجتمـاعي من جيـل إلى جيـل وتعودهم
ما يتعلق منها بالتربية الحسـنة والسـلوك والآداب العامة والدين، ومن ثم فهي نواة المجتمع    لاسـيماو 

ــداً  وأســــــاس تكوينه، فإذا كان النظام الأســــــري في مجتمع ما منحلاً  ــاد ينعكس  أف وفاســــ ن هذا الفســــ
فان هذا ينعكس في حياة   وقوياً  ويتردد صـــــــــــــداه في المجتمع بأكمله، وإما إذا كان النظام ســـــــــــــليماً 

الأسرة قوام المجتمع وهي صمام الأمان لاستمرار بقاء  ف،  (1)المجتمع ويساعد على تدعيمه وتقويته
ــيما من   ــهدها العالم لاسـ ــاً بعد التحولات الكبيرة التي يشـ ــوصـ الدول وازدهارها، وتظهر أهميتها خصـ
المنظور المادي والقيمي الأخلاقي والاجتماعي اللذان ســـــــــاهما إلى حد بعيد في اســـــــــتحداث نمط  

تبادل داخل أفراد الأســرة  وفقدان الاحترام الم  ،يعاني هشــاشــة واضــطراب في العلاقات جديد للأســرة  
ــامن والتماســـــك، الأمر الذي أضـــــحى يهدد الأســـــرة وما تحمله من معاني    الواحدة مع غياب التضـــ

 
جامعة أحمد دراية ،  مجلة الحقيقة،  مؤكدات ومهددات الأمن الأسري في ظل المتغيرات العالميةالطاهر ياكر،  (1)

 .160-159، ص2021، 2، العدد2، الجزائر، المجلدأدرار
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ــة، والـذي اقتحمتـه ظواهر دخيلـة عن تقـاليـد وأعراف المجتمع العربي عمومـا، مـا نتج عنـ ه  مقـدســــــــــــ
 .(1)ظهور سلوكيات سلبية غير معهودة

ــاتها على تحقيق وتعزيز أمن الأســــــــــــرة  تبرز أهمية  و   الأمن الأســــــــــــري من خلال انعكاســــــــــ
ــوق   ،بمختلف تجلياته ــرية من التفكك والانهيار الذي يســ ــرة إلى   والمحافظة على الروابط الأســ الأســ

وتنشــئة جيل متســاهل   ،الأســري وضــياع القيم وتبدد الحقوق الإحباط وخيبة الأمل واختلال التوازن 
ــلبية والأنانية  في الموروثات الاجتماعية، يلغي كل ما لا يتناســـب مع هواه، جيل يعتنق مف هوم السـ

ولا يشـــــــعر بأي دور له في الحياة، فيتمرد بذلك على قواعد التربية الاجتماعية ويغلق   وحب الذات 
ولا شـــك أن ذلك يحدث اختلالات كبيرة في كثير    ،ار ويوصـــد الأبواب أمام المخالفينمســـاحة الحو 

ــامح، ويولد إحباطا  من   ــتمرارها كالترابط والتراحم والتســـ ــرة واســـ ــك الأســـ ــاهم في تماســـ القيم التي تســـ
ــارخا  ــكل تهديدا صـــ ــرة ويشـــ ــك الأســـ ــلبا على تماســـ ــرة، مما يؤثر ســـ ذريعا في نفوس أعضـــــاء الأســـ

 .(2)بأمنها
  ،لة التي تمكنهم من ممارسـة حقوقهم إن الأمن الأسـري تحقق لأفراد الأسـرة الحماية الشـامو 

والمشــاركة الفاعلة في بناء الأســرة بمختلف أنماط المســاهمة، ســواء كانت اجتماعية أو اقتصــادية  
كما تســـــــــــمح لهم بالقدرة على    ،مما يعود نفعه لكل أفراد الأســـــــــــرة أو تربوية أو ثقافية أو غير ذلك

التفكير، وأخــــذ القرارات والتحكم في زمــــام الأمور، وهو مــــا يتيح لهم إبراز قــــدراتهم وإبــــداعــــاتهم  
ومهاراتهم العلمية والفكرية، واســــــــــــــتغلال تلك المهارات في تنمية الأســــــــــــــرة والمحافظة على كيانها  

ــود بذلك التفاعلات الإيجابية البناءة والترابط  ــرة،  وأمنها فتسـ ــجام  المنتج بين أفراد الأسـ ويتولد الانسـ
ــر ثقافة   ــكل جلي في نشـ ــهم بشـ ــرة داخليا وخارجيا، ويسـ ــلوكيات الأسـ بينهم مما يؤثر إيجابا على سـ
الحوار وتبـادل الآراء بين أفراد الأســــــــــــــرة وعـدم فرض قنـاعـات معينـة، وشــــــــــــــعور كـل أفرادهـا بـالثقة  

لتعـاون وتحمـل واللحمـة التي يتقـاســــــــــــــمون فيهـا مهـام البيـت ويتعودون بهـا على المشــــــــــــــاركـة وروح ا

 
خيرة بن ســويســي، محددات العلاقة بين الأمن الأســري والتنمية المســتدامة، المؤتمر الدولي للدراســات التربوية  (1)

والأســرية: الأمن الأســري ســبيل لتنمية مجتمعية شــاملة )رؤى وإشــكالات ومقترحات(، مؤســســة منارات الفكر 
 .317، ص2022شباط  10-9الدولية، إسطنبول، 

عبد العالي قزي، مقومات الأمن الأسري في الشريعة والقانون، ضمن كتاب )الأمن الأسري في ضوء تحديات  (2)
 .47-46، ص2022مخبر الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، الجزائر،  تالعصر(، إصدارا
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فتكتمل بذلك ســـــــــعادتهم ويســـــــــتنب أمهم، وتقوى الجماعة   ر،الغي  المســـــــــؤولية وعدم الاعتماد على
 .(1)فقوة الجماعة من قوة الأسرة ،بأمنهم المسلمة بقوتهم وتأمن

توفر الاسـتقرار السـياسـي في المجتمع   والأسـري   من المقومات الأسـاسـية للأمن الاجتماعي 
ويعمـل على توفير أســــــــــــــبـاب الطمـأنينـة والراحـة    ،عبر حكم عـادل وواع يرعى شــــــــــــــؤون المواطنين

والمقصــود بالاســتقرار الســياســي توفر حياة عامة دعائمها مبادئ دســتورية تضــمن تمتع المواطنين  
ــهر على تطبيقها أجهزة   ــتهم لهذه الحقوق في ظل أنظمة وقوانين تســـ ــية وممارســـ ــاســـ بحقوقهم الأســـ

وإيفاء بالتزامات وتحقيق الأهداف عامة   حكم قادرة وفاعلة، فالحياة الســــــــياســــــــية ممارســــــــة الحقوق 
يتوافق عليها المواطنون ويكلون أمر إنفاذها إلى أجهزة حكم إنشـاؤها أو ارتضـوا بما يسـهرون على  

 .(2)في مهامها كما تؤازرهم في جهودهمتسهر على سلامتهم، يؤازرونها  سلامتها كما
ــياســــي لا يتم إلا إذا أدرك المواطن ما هو مفروض عليه من واجبات وما  ــتقرار الســ والاســ
هو مطلوب منه من مؤازرة وجهد في سـبيل تحقيقه، كما لا يتم الاسـتقرار السـياسـي إلا إذا أدركت 

وأن عليها التزامات نحو المواطنين وجب الوفاء    ،أجهزة الحكم كافة أن لوجودها مبررات اجتماعية
ــي   ــاسـ ــتوى المواطن أو الحكم هي نتيجة لتوجيه تربوي أسـ ــواء على مسـ بها، وعملية الإدراك هذه سـ

وإلى تفهم متطلبات الحياة الســياســية وتمرس على   ،يرمي إلى تنمية الشــعور بالمواطنة لدى الأفراد 
ــؤولية الوطنية وهذا التمرس   ــية تمرس بالمســـــ ــياســـــ لا  التعامل معها ومع الحياة العامة، فالحياة الســـــ

يأتي إلا بالتعلم عبر التوجيه والإرشــــاد والتحســــس بالواجبات تجاه المجتمع والحكم عامة، وهذا ما 
عبر الممارســــــــة الصــــــــحيحة    والأســــــــري   يفيد الرابطة القائمة بين التربية المدنية والأمن الاجتماعي

 .(3)للحقوق والقيام بالواجبات التي تمليها الحياة السياسية وتوجبها على الفرد والحكم بالسواء
علماء النفس والتربية  إن النظام الســـياســـي يشـــكل أحد مقومات علم المدنيات الذي يدعو  و 

لإدخاله على مســـتوى العائلة حتى يشـــب الأولاد وهم مدركون لدورهم في ســـياســـة بلدهم بمفهوم أن 
ــياســــة البلد هي إدارته وقيادته ورعاية شــــؤونه والســــهر عليه لا بمفاهيم أخرى تصــــور الأشــــياء    ،ســ

 
 .48-47المصدر نفسه، ص (1)
، جامعة بشــــار، دراســــات،  دور الأســــرة في تحقيق الأمن الاجتماعي )رؤية اجتماعية تحليلية(حواوســــة جمال،   (2)

 .145، ص2018، 3، العدد7الجزائر، المجلد
 .145مصدر سبق ذكره، ص حواوسة جمال، (3)
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على غير حقيقتها يقول بها حالم أو عابث أو خارج عن الأصـــول والأعراف، فالتنشـــئة الســـياســـية  
الصـحيحة التي تقدمها الأسـرة للناشـئة يجب أن تركز على مفهوم السـلطة بصـورة عامة ودورها في 
 الحياة الفردية والعامة، كما يجب أن تركز على الســلطة الســياســية ووســائل عملها ووســائل الرقابة

تفهم الدور السـلطة في انتظام    عليها ودور كل مواطن في ممارسـة الحياة السـياسـية بحيث يحصـل
 .(1)لمجتمع والدولةظام السياسي في حياة الفرد واالحياة السياسية والاجتماعية ولدور الن

انعطافاً ســـــــــياســـــــــياً كبيراً نحو التحول الديمقراطي، وكان    2003شـــــــــهد العراق بعد العام و  
إحدى مخرجاته عملية التحديث الســــياســــي الذي تمثل في بناء مؤســــســــات النظام الســــياســــي وفقاً 

كمـا تضــــــــــــــمن البنـاء الـدســــــــــــــتوري العـديـد من مبـادئ النظم   للنموذج البرلمـاني الاتحـادي الفيـدرالي،
ــاء التعددية  الديمقراطية ومنها على ســــبيل المثال لا الحصــــر، مبدأ التداول الســــلمي للســــلطة وإرســ

ــلطات  ــية ومبدأ الفصــــــل بين الســــ ــياســــ ــارات عملية التحديث واجهت مجموعة من   ،الســــ إلا أن مســــ
التحديات جعلت من الصــــــــــعب تحقيق أهدافها في ظل اســــــــــتمرار الولاءات الضــــــــــيقة والانتماءات  

لى جانب اســــــــــتمرار البنى التقليدية على  إائفية على حســــــــــاب الولاء للوطن  الطالمذهبية والعرقية و 
لى الفشـــــــــل الحتمي  إمر الذي يؤدي في حال اســـــــــتمرارها  حســـــــــاب البنى المدنية الحديثة، وهو الأ

إن عملية  ، كما لى بناء دولة ديمقراطية حديثة ومسـتقرةإية التحديث السـياسـي في ظل السـعي لعمل
التحديث السـياسـي سـواء على المسـتوى الدسـتوري والانتخابي والمؤسـسـات الرسـمية وغير الرسـمية، 
ــكلياً دون مضــــــــمون حقيقي، كنتيجة لمجموعة من التحديات الخارجية   ظل من الناحية العملية شــــــ

ا، الأمر والـداخليـة الأمر الـذي أدى إلى أن تكون مخرجـات العمليـة التحـديثيـة غير نـاجزة في أغلبهـ
 .(2)حدة واستقرار النظام السياسيالذي انعكس سلباً على و 

ــيو   ــياســـ ــتقرار الســـ ــباب كثيرة لعدم الاســـ خطاب الكراهية الموجه من قبل إذ يعد   ،هناك اســـ
يعتبران مكونان  إذ  سـبب مباشـر لعدم هذا الاسـتقرار،    بأنواعهالسـياسـيين وغير السـياسـيين والتطرف 

ــيان لخلق فوضـــى وتأجيج اضـــطرابات مجتمعية ــاسـ ــار الدولة   ،أسـ وبالتالي انعكاس تأثيره على مسـ

 
 .146-145ص المصدر نفسه (1)
ــتقرار  ،  خالد طارق عبد الرزاق (2) ــاتي وتأثيره على الاسـ ــسـ ــي في العراق بعد العام التحديث المؤسـ ــياسـ ،  2003السـ

ــانيـة ،  3زءج، ال2دالعـد  ،5المجلـد، العراق، الجمعيـة العراقيـة العلميـة للمخطوطـات،  اكليـل للـدراســــــــــــــات الانســــــــــــ
 .1500-1499، ص2024
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والقتل مما ينجم عنها من خلخلة لقيم  العنف يتمخض عن ذلك ظهور  إذ الســــــياســــــي واســــــتقرارها،  
ــرية   ــة للفئات العنصـــــــــــ ــح ذلك في خطابات الكراهية المحرضـــــــــــ وافكار وثوابت المجتمع، ويتوضـــــــــــ

ــا في الافكار المتطرفة التي اعطت  ،والطائفية في العراق ــحابهاوايضـــ ــاب   لأصـــ التنامي على حســـ
حرية المجتمع وتباينه الثقافي والديني مما نتج عنه من أعمال قتل وتشريد كثير من ابناء المجتمع  

ــتقرار الدولة ،العراقي ، ولنهوض وهذا أنعكس على الأمن الأســــــري   وبالتالي تأثيرهما على عدم اســــ
الابتعـاد عن  و لمحـاربـة هـذين المفهومين  د لـه من تطبيق الـدســــــــــــــتور والقـانون  العراق وتقـدمـه لا بـبـ

 .(1)الكراهية والتطرف ونبذ الاختلافخطابات 
إن عدم الاســـــتقرار الســـــياســـــي يولد التطرف والإرهاب بكافة أشـــــكاله وأنواعه وهذا ينعكس   

يعد الإرهاب من أكثر الجرائم خطورة وأشـدها تحديداً للمجتمع الدولي سـلباً على الأمن الأسـري، إذ  
في ســــــــــــــعيـه المتواصـــــــــــــــل لمكـافحتهـا، وتزداد خطورتهـا بـإمكـانيـات مرتكبيهـا المتزايـدة والمتعـاظمـة  
ــلًا عن   ــتخدمونها في اعمالهم التي قد تتخطى أقليم الدولة الواحدة، فضــ ــائل الحديثة التي يســ والوســ

ــرار الفادحة ــمت العمليات الإرهابية بأنها لا  ، و التي تخلفها على مختلف النواحي الأضـــــــــــ قد أتســـــــــــ
ــتهدف رجال الأمن أو فئات بعينها ــع مما يتطلب الأمر تبني    ،تســــ بل طالت المدنيين بشــــــكل واســــ

هوم الشــــــامل للأمن، وتفعيل اجراءات الوقاية للقضــــــاء على اســــــباب الإرهاب، وهذا ما يفســــــر  المف
الاهتمام الذي تبديه المنظمات الاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانســــــــــان في 

، وهذا ما الدعوة إلى منح الأولوية لأمن الانســــــــــان كونه ســــــــــيؤدي بالنتيجة إلى تحقيق امن الدولة
محاولة لتجنب الأخطار التي تحدد الأنســان    الأخيرلذلك فأن   ينعكس ســلباً على الأمن الأســري، 

ــ  عبر لاقتصــادية والعدالة منع الصــراعات وبناء الســلام والتنمية امجموعة من التدابير الوقائية كــــــــــــــ
 .(2)الاستقرار الساسي وضمان الأمن وغيرهاالاجتماعية و 

ــتقرار  ــي  إن علاقة الاسـ ــياسـ ــرطية في كثير من جوانبها،  بالفرد   السـ علاقة وثيقة ترابطية شـ
لى الاســــــــــتقرار  إ، ومن أجل الوصــــــــــول الاســــــــــتقرار المجتمعي إلا بدولة المواطنة  فلا يمكن تحقيق

 
مجلة المحقق الحلي  ، تأثير التطرف وخطاب الكراهية على الاســتقرار الســياســي في العراق، ســلام داود محمود (1)

 .105، ص2024، 2، العدد7، المجلدبابل، جامعة بابل، للعلوم القانونية والسياسية
مجلة ،  2003اني في العراق بعد عامالإنســـــــــ منياســـــــــية للأالتهديدات الســـــــــ، الهادي ســـــــــوادي هانيناديه عبد  (2)

 .275، ص2024، 17، النجف الأشرف، العددمعهد العلمين للدراسات العليا، المعهد
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تثبيــت دعــامــات دولــة المواطنــة، وتوطيــد  من    المجتمعي المســــــــــــــتــدام في المجتمع العراقي، لابــد  
ــياســــــــــي العراقي نظام ديمقراطي تعددي، يكفل الحقوق والحريات   ركائزها الأســــــــــاس، فالنظام الســــــــ

وتوجيهها بما يتلاءم وشــبيهاتها في   لذلك يحتاج إلى إصــلاحات ســياســية ودســتورية، لمواطنيه كافة
ــي والاجتماعي، الذي   ــياســ ــتقرار الســ ــيخ الاســ ــهم في ترســ الدول عريقة الديمقراطية، الأمر الذي يســ

 (ابن عاشــور) العالم العربي وقد لخص ، (1)المجتمعي المســتدام  يفضــي بدوره الى تعزيز الاســتقرار
شــرط قيام الدولة الفاضــلة المهابة بين الدول في توفر شــرط الأمن، الذي يتقوم من صــلاح الأفراد 
في خـاصــــــــــــــتهم، وصــــــــــــــلاح المجتمع المتقوم منهم في حـال معـاملاتهم، وســــــــــــــهولـة طبـاعهم مع  
المسـالمين، ومن الشـدة والذب عن حوزتهم أمام العدو، ومن سـياسـة تدبير جماعتهم، إذ لو تقومت  

ت لكـل أهـل المـدينـة،  صــــــــــــــول في المـدينـة، حصــــــــــــــل فيهـا الأمن، وهو جـالـب جميع الخيراهـاتـه الأ
فواجب الدولة خلق بيئة آمنة لتقوية الأســــــرة ومســــــاعدتها لتؤدي دورها في  لكلذ ،  وجاعلها أفضــــــل

 .(2)ظل سيادة القرار وعزة الكرامة الريادية
الاقتصـاد الأسـري كعامل من عوامل التنمية،  ب  الاهتمام  جانب وإن الدولة التي تعمل على  

ــيخ   ــرية متكاملة وقادرة على ترسـ ــا حقيقيا لبناء وحدة أسـ ــي أســـاسـ ــتقرار يمكن أن يرسـ ،  الأمن والاسـ
ــتقلاً  ــاء الأســـرة وليس فردا مسـ ــبح الفرد عضـــوا من أعضـ ، والعلاقات ضـــمن العائلة هي  بحيث يصـ

ــويات بب ــاء أو عضـ ــاطة علاقات بين أعضـ ــوية والتوحد في الهوية، وبموجسـ ــبح  ب هذه العضـ ، يصـ
ــرفات الأفراد  ــية فحســـــب، بل عن تصـــ ــرفاته الشـــــخصـــ ــئولا، ليس عن تصـــ ــرة مســـ كل فرد في الأســـ
الآخرين، بالإضــافة إلى تصــرفاته الخاصــة، لأنه عضــو في عائلة أكثر منه فرد مســتقل، صــحيح  

ــبية العائلية مبنية على ر  ــاس على  أن العصــــــ ابطة الدم، إلا أن هذه الرابطة بدورها مبنية في الأســــــ
وحدة الملكية والتكامل العضــــــوي، أو وحدة الإنتاج والاســــــتهلاك والدفاع عن المصــــــالح، أو كونها  

 
)دراســة    2003المحاصــصــة الحزبية والاســتقرار المجتمعي في العراق بعد عام  ، احمد محســن عليان المفرجي (1)

ــبل والنهوض( ــية والدولية،  في الواقع وســ ــياســ ــتنصــــرية،  المجلة الســ ،  2024،  60، بغداد، العددالجامعة المســ
 .502ص

ــدية تنمويةمقومات  حنيفة زايدي،  (2) الأســـــــــــــرة  ،  الأمن الاجتماعي وتداعياته على الأمن الأســـــــــــــري رؤية مقاصـــــــــــ
 .174، ص2024، 1، العدد12، الجزائر، المجلد2جامعة الجزائر، والمجتمع
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يهيو الاســـــتقرار الســـــياســـــي المناخ الملائم للمجتمع وذلك من خلال ، و (1)مركزا للنشـــــاط الإنســـــاني
وضـــــــــــع خطط التنمية وتنفيذها فضـــــــــــلًا عن توفير الخدمات العامة، وهذا يعود بالنفع على جميع  

فالاســتقرار الســياســي والأمني ينعكس بشــكل ايجابي على الأســرة والمجتمع، فيكون   ،أفراد المجتمع
ــباب على الثقافة وحرية  ــجيع وتربية الشــ ــرة وأمنها والمتمثل بتشــ ــي له أثر على الأســ ــياســ الدور الســ

 .(2)إبداء الرأي والتفكير وكيفية الحوار وآدابه وهذه هي الثقافة الديمقراطية
 على الأمن الأسري في العراقالمخدرات آثر جرائم : ثانيالمبحث ال
ــار المخدرات تعد من الظواهر الأكثر تعقيداً وخطورة على  إ  د والمجتمع، وتعالفرد ن انتشــــــ

ومما لا شــــــك فيه أن ظاهرة المخدرات بدأت تحتل مكاناً   ،هذه الظاهرة إحدى مشــــــكلات العصــــــر
بارزاً في اهتمامات الرأي العام المحلي والعالمي، وتكمن خطورة هذه الظاهرة في كونها تؤثر ســلبا 

ــرة ــرة وغير مباشـــــ ــورة مباشـــــ ــرية في المجتمع بصـــــ ن تعاطي المخدرات إوعليه ف،  على الطاقة البشـــــ
من   د وإدمانهـا من أكثر المشــــــــــــــاكل الاجتمـاعيـة خطورة ولهـا تأثير قوي على تقـدم أي مجتمع، وتعـ

أخذت هذه الظاهرة  ، و (3)أعقد المشــــــــاكل التي تواجه المجتمعات اليوم ولاســــــــيما المجتمعات النامية
من المشـكلات التي تؤثر على بناء المجتمع وأفراده بما    د ذ تعإوسـلامة واسـتقرار الدول،   اتهدد أمن

ــية   ــيئة، كما أنها ظاهرة اجتماعية مرضــ ــية ســ ينتج من ورائها من آثار اجتماعية واقتصــــادية ونفســ
ــرة والمجتمع،   ــها يتعلق بالفرد والأســـــــ البناء    ات ذ يعيق هؤلاء عمليإتدفع إليها عوامل عديدة بعضـــــــ

 .(4)والتطور في كل المجالات 
كبر الأخطار التي تهدد المجتمعات الإنســــــانية  أحد أ لحاضــــــرتعد المخدرات في الوقت او  

وتزعزع كيانها واســـــــتقرارها لما لها من نتائج ســـــــلبية وعقيمة في حياة المجتمعات ســـــــواء كان ذلك 
 

جامعة ، مجلة ابحاث ميســـــــان"، الاجتماعية "الواقع والتحديات  الأمن الأســـــــري في ظل المتغيرات،  إكرام زروق  (1)
 .453، ص2021، 3، الجزء34العدد  ،17المجلد، ميسان، ميسان

الانبار للعلوم  مجلة جامعة ،  الامن الاســـــــري ضـــــــرورة لحماية المجتمع العراقي، حيدر حســـــــين كاظم الشـــــــمري  (2)
 .63، ص2023، العدد خاص ،13المجلد، الانبار، جامعة الانبار، القانونية والسياسية

ئية لمكافحة المخدرات دراســة نظرية، مجلة الجامعة العراقية، اتقى إياد خليل إبراهيم القيســي، الاســتراتيجية الوق (3)
 . 458، ص2023، 2، العدد61الجامعة العراقية، بغداد، المجلد

علي جلوب عطية، المخدرات أنواعها وأســـباب انتشـــارها وأضـــرارها ووســـائل مكافحتها، مجلة ميســـان للأبحاث،  (4)
 .162، ص2024، 39، العدد19جامعة ميسان، ميسان، المجلد
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فالتعاطي يؤثر في أبناء المجتمع وفي انعكاســــــــــاتهم حول قواعدهم    ،خلال تعاطيها أم الاتجار بها
ف وعــدوانيــة متفجرة أو ضــــــــــــــروب من التحلــل نذ قــد تؤدي إلى عإالقيمــة وعــاداتهم وتقــاليــدهم،  

الســلوكي والخلقي، أي أنه يوجد حالة تشــكل خطراً جدياً على التوازن النفســي والتكيف الاجتماعي  
وكما هو الحالة في مجتمعنا العراقي في ظل انتشــــار  ،  وعلى التوجه العام للشــــباب نحو المســــتقبل

أدت هذه الظاهرة دوراً كبيرا  إذ ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والوضـــــع الســـــياســـــي المتقلب، 
في زعزعة أمن واسـتقرار المجتمع ، فخطورة انتشـار ظاهرة التعاطي لا تكمن في الخسـائر البشـرية  

ــألة مهمة وهي فقدان الأمن الاجتماعي الذي من الواجب  ،المادية التي تخلقها فقط بل هناك مســــــــ
ســــــــاعدت هذه الظروف على ظهور ســــــــلوكيات ســــــــلبية وجرائم لم ، إذ  على المجتمع توفيره لأفراده
الابتزاز  و موال  لأأو لم تكن بهــذه الحــديــة، وكــان من أبرزهــا غســــــــــــــيــل ا  ،يــألفهــا مجتمعنــا من قبــل

جريمة والســـــــــــلوك المنحرف ذات علاقة وثيقة بتعاطي  ن زيادة ال، وأالاتجار بالبشـــــــــــرو لكتروني  لإا
وقــد ســــــــــــــــاعــدت هــذه الظروف على حــدوث   ،المخــدرات وانعــدام الأمن الاجتمــاعي في المجتمع

ــجع ذلك في أن يقع   ــباب وبين بقية أفراد المجتمع وقد شــــ ــية بين الشــــ ــغوطات اجتماعية ونفســــ ضــــ
  اثار آبعض هؤلاء الشــــباب في الســــلوك المنحرف وذلك للهروب من هذه الضــــغوطات لأنها تركت 

في حـد ذاتـه جريمـة يعـاقـب عليهـا القـانون    د أن تعـاطي المخـدرات يعـ، و فراد لأمـدمرة في نفســــــــــــــيـة ا
 .(1)تناولها فيه ضرر كبير فهي تدمر الشخص وتحد من إنتاج المجتمعف

يهتز الكيان   إذ   الآثار الأمنية  ها، ومنويؤدي تعاطي المخدرات آثاره على الأمن الأســــــــري  
ن كثير  أت بدوله اذا لم يكن في وسـعها ومقدورها بسـط نفوذها على كل اقليمها، وث  لأيالسـياسـي 

من المناطق التي يتم زراعه المخدرات فيها انها لا تخضــع لســلطات تلك الدول التي تقع ضــمنها،  
ــروع  اما لاعتبارات جغرافية أو قبليه، وهناك روابط وثيقه بين الارهاب الدولي والاتجار غير المشـــــ

لى الاســتعانة  إذا اضــطرت الدولة  إفي المخدرات من جانب آخر، كما يهتز كيان الدولة الســياســي  
اذ    ،جنبيه للحفاظ على كيانها، وقد حدث مثل هذا في احدى دول أمريكيا اللاتينيةأبقوات مســلحه  
ول الأخرى، وهي عصابات  الكوكا وانتاج مخدر الكوكايين وتهريبه إلى الد   الزراعةتوجد عصابات  

ن هذه العصــــــابات بحوزتها قواعد أعالية التنظيم ولديها اســــــلحه متقدمة ووســــــائل نقل حديثه حتى  

 
، مجلة آداب المســـتنصـــريةعقيل عبد جالي وهدى كريم مطلك، المخدرات وتهديد الامن المجتمعي في العراق،  (1)

 .107-106ص، 2، الجزء105الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد
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 ،للكوكا والقنب   ةوقد ســــــــــيطرت هذه العصــــــــــابات على مناطق زراعي  ،عســــــــــكريه ومهابط طائرات 
ــتعانة بقوات اجنبيه  إالأمر الذي دعا   ،من دخولها  الحكوميةومنعت القوات   قوات الجيش  )لى الاسـ
لى وطن، إ  و المخــدرات والمتــاجرون بهــا لا يؤمنون بــدين او عقيــده، ولا ينتمون بالأمريكي(، فمهر 

وليس لديهم انشـغال سـوى التفكير في المكسـب المادي غير المشـروع من وراء الاتجار بالمخدرات  
فهم على اســتعداد لبيع انفســهم واســرهم وأوطانهم وشــعوبهم مقابل الســماح لهم بالمرور بالمخدرات  

مما يجعل المتعاطي فريســـه ســـهله للعدو   ،وتهريبها فيفشـــون الاســـرار ويقدمون المعلومات للأعداء
ي مواد ذات خطورة كبيره واضـرارها تشـل المجتمع وتضـر  هفالمخدرات أيا كان نوعها ف  ،ابراتهومخ

 .(1)به وبأخلاقه واستقراره وامنه
والانقلابات الســـياســـية يزداد التناحر والتصـــادم ويكثر الاضـــطراب والقمع ونتيجة التوترات  

الاجتماعي وتصـــبح بنية المجتمع غير مســـتقرة، ومثل هكذا ظرف تفتح الباب واســـعاً أمام انتشـــار  
ــدرات  ــالمي، ، و (2)المخــ ــدرات وظــــاهرة الارهــــاب العــ ــارة المخــ ــة بين تجــ هنــــاك علاقــ تبين أن  ــد  قــ

فالمجموعات الارهابية تلجأ إلى الطرق غير المشــــــــروعة كليا لتنفيذ مخططتها، وعندما أصــــــــبحت  
ــة  ــديدة المفروضـــــــــ ــرة دولياً ومحلياً من حيث التمويل، نتيجة الرقابة الشـــــــــ وبعد أن عليها،  محاصـــــــــ

ن الســــبيل الوحيد لهم هو  أبه فيه بالقيام بأعمال ارهابية فت أرصــــدتها وارصــــدة كل من يشــــتد مجت
ــعوبات التي تواجهها دول العالم من تأمين   حيث   الاتجار بالمخدرات لبناء قوتهم في ضــــــــــل الصــــــــ

ات  كما يؤدي انتشار المخدر ،  (3)حدودها بالكامل ليصبحوا في الأخير خطرا الأمن القومي والدولي
لى انحراف بعض الموظفين القائمين بالخدمات العامة للعمل بتجاره  إوتفشـيها بين الافراد المجتمع  

جل الحصــــــول على رشــــــاوي لقاء ســــــكوتهم على مرور أو من  أالمخدرات رغبه في الثراء الســــــريع 

 
ورقاء محمـد رحيم، الاســــــــــــــتراتيجيـات الحكوميـة لمكـافحـة ظاهرة المخـدرات في العراق، مجلـة إكليـل للـدراســــــــــــــات  (1)

 .1517ص ،2024، 3، الجزء2، العدد5الانسانية، الجمعية العراقية العلمية للمخطوطات، بغداد، المجلد
 .461مصدر سبق ذكره، ص تقى إياد خليل إبراهيم القيسي، (2)
، جامعة رافيةالجغة عبر الوطنية، مجلة البحوث والجريمة المنظم  راتالمخدحميد ياســــــــــــــر الياســــــــــــــري، ظاهرة   (3)

 .257، ص2015 ،21العدد، وأسط، واسط
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يحاول العدو الحصـول على اسـرار الدول العسـكرية عن طريق دفع المسـؤولين  ، كما المواد المخدرة
 .(1)للتعاطي واستخلاص المعلومات منهم

ــار جرائم  ومن الأمور ذات الخطورة البالغة عل  ــكها، انتشـــــ ــرة العراقية وتماســـــ ى نظام الأســـــ
ي والنفســـــي المؤدية إلى التأثير على المســـــتوى الاقتصـــــادي والصـــــحي والتعليمي والغذائ المخدرات 

، ومن أهم الآثار  على الأمن المجتمعي بصــورة واضــحة  ومن ثم انعكاســه، والجســدي على أفرادها
، المدمنين والموقوفين والمحكومين الســــــــــــلبية لجرائم المخدرات على الأســــــــــــرة العراقية ارتفاع أعداد 

كذلك فإن انتشار هذه الجرائم بين الأسر يؤدي إلى تزايد  و ،  ن هم في الغالب أحد أعمدة الأسرةالذي
( حالة عنف أســـــــري لدى 16861تســـــــجيل )  2021حالات العنف الأســـــــري، فشـــــــهد العراق عام  

، إذ بلغ عدد حالات العنف الأسـري التابعة لوزارة الداخلية مديرية حماية الأسـرة والطفل من العنف
ت العنف الأســـــــري %( من مجموع حالا43، بنســـــــبة )( حالة7238لأســـــــري بســـــــبب المخدرات )ا

، إلى العنف الأسري بسبب المخدرات  حيث تعرضها، إذ جاءت أعلى الفئات من  الكلية في العراق
الات العنف الأســـــــــري بســـــــــبب  %( من المجموع الكلي لح68,6هي فئة النســـــــــاء بنســـــــــبة بلغت )

، من ثم فئة الاطفال التي بلغت نسبتهم  %(19، ثم تلتها فئة كبار السن بنسبة مقدارها )المخدرات 
 .(2)%( من المجموع الكلي الحالات العنف الأسري بسبب المخدرات 4,12)

أن للمخــدرات  و ،  اعيــة التي هتكــت بــالمجتمع العراقيتعــد الجريمــة من المخــاطر الاجتمــو  
دوراً كبيراً في ارتفـــاعهـــا، ومن خلال الوقوع تحـــت تـــأثير المخـــدرات يقبـــل هؤلاء المجرمون على  

إن عــدد الجرائم المرتكبــة في العراق ، و ن تردد و دون إدراك لمــا ســــــــــــــيفعلونــهارتكــاب جرائمهم دو 
، فضــلًا عن جرائم الشــروع لمنازل والاغتصــاب وســرقة الســيارات كالقتل والخطف والســلب واقتحام ا

التي ارتكبـت منهـا تحـت تـأثير المخـدرات  ( جريمـة67126( بلغـت )2021 - 2008بـالقتـل للمـدة )
ن مجموع  %( م13,2، مشـــــــــــــكلة بذلك نســـــــــــــبة مقدارها )( جريمة8901ؤثرات العقلية بلغت )والم

  2021، إذ ســــجلت أعلى نســــبة للجرائم المرتكبة بفعل المخدرات في عام  اقالجرائم الكلي في العر 

 
 .1517ورقاء محمد رحيم، مصدر سبق ذكره، ص (1)
ــاني العراقي الأمن ،  لطيف كــامــل كليوي و مــاهر حيــدر نعيم الجــابري    (2) أثر جرائم المخــدرات في الأمن الإنســـــــــــــ

،  2023،  2، العدد13المجلد  ذي قار،،  جامعة ذي قار، مجلة ذي قار للعلوم الانسانية، الاجتماعي إنموذجاً 
 .672ص
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دد الجرائم في العراق إن تزايد ع(، و 1) ينظر جدول رقم ن مجموع الجرائم الكلي%( م30)  ةنسـبتب
، لها تأثيرات جيوبولتيكية كبيرة على  مرتكبة بفعل المخدرات بصـــورة خاصـــة، وتلك البصـــورة عامة

مارســــــــــــــة حياته  متجعله فاقداً لحقوقه المجتمعية و ، فمن جهة  ن المجتمعي للإنســــــــــــــان العراقيالأم
ــورة آمنه ، مما مجتمع مهزوزة بمنظومته المجتمعية، ومن جهة أخرى تجعل ثقة الونشـــــــاطاته بصـــــ

 .(1)اقد لأبسط مقومات أمنه الإنسانييتولد من ذلك مجتمع مفكك ف
 الجرائم المرتكبة بتأثير المخدرات في العراق 

 النسبة المئوية%  جرائم المخدرات  الجرائم الكلية  السنة 
2008 6457 732 11.3 % 
2009 6701 695 10.3 % 
2010 5626 611 10.8 % 
2011 5212 595 11.4 % 
2012 4075 501 12.2 % 
2013 4915 488 9.9 % 
2014 5008 523 10.4 % 
2015 4300 490 11.3 % 
2016 4400 566 12.8 % 
2017 4650 574 12.3 % 
2018 4700 640 13.6 % 
2019 4180 880 21 % 
2020 4700 940 20 % 
2021 2202 666 30 % 

   
 . 679-678كليوي، مصدر سبق ذكره، ص ماهر حيدر نعيم الجابري ولطيف كامل المصدر:
(  % 25-20)عدد حالات الطلاق التي حدثت بفعل جرائم المخدرات تراوحت ما بين  وأن  

إن عـــدد حـــالات الطلاق الكلي و   ،(2021  -(  2015من مجموع حـــالات الطلاق الكلي للمـــدة )
 

 .678-677، صكليوي، مصدر سبق ذكره  ماهر حيدر نعيم الجابري ولطيف كامل (1)
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، إذ بلغـت حـالات الطلاق ( حـالـة492544(، بلغـت )2021  -2015التي حـدثـت خلال المـدة )
ع %( من المجمو 23,6، مســــــجلة بذلك نســــــبة بلغت )( حالة116402بفعل المخدرات وجرائمها )

ارتفاع حالات الطلاق بفعل المخدرات وجرائمها في العراق وأن  ،  الكلي لحالات الطلاق في العراق
المجتمعي  و  الأسري   ، فإن ذلك يعد دليلًا واضحاً على التأثير الكبير الجرائم المخدرات على الأمن

، الأمر الذي يضـــــــع  اجتماعية، ألا وهي أصـــــــرة الزواج  ، من خلال ضـــــــربه لأقوى أصـــــــرةالعراقي
اتها على الأمن الإنساني  المجتمع أمام تحديات كبيرة ناتجة من تفاقم ظاهرة جرائم المخدرات وتأثير 

 .(1)وسياسياً  ، بإخراجها دولة ضعيفة مجتمعياً آثارها الجيوبولتيكية على الدولةوانعكاس  ،العراقي
ــري   تحقيق الأمنوإن   ــك متكاتفلا بد من بناء مج،  الإنســــــانيو   الأســــ ذي قوة  تمع متماســــ

ــتطي ــميها قوة المجتمع الذاتيةوجودية نســــ ــاب أ ع أن نســــ ــات ، التي يتم اكتســــ ــســــ غلبها بوجود المؤســــ
ــح والإر المجتمعية   شــــــاد والبرامج  القائم عملها على تقييم وتقويم العمليات الاجتماعية وتقديم النصــــ

ــة بتلك الأمور ــرورية للمجتمع ، والعمل على توفير معظم الحاجات الأالخاصـــــــ ــية والضـــــــ ــاســـــــ ،  ســـــــ
ــتقر ومزدهر ومتقدم  وبالنتيجة ، متلك صـــــــــــفات مشـــــــــــتركة أهمها حب الوطن، يبروز مجتمع مســـــــــ

، فنلحظ انعكـاس ذلـك يق الأمن ومن بعـدهـا توفير الأمـانفـالمجتمع الـذي تتوفر فيـه متطلبـات تحق
الطمأنينة في نفوس  ، مما يؤدي إلى انبعاث  تمعومنجزات ودرجة تقدم ذلك المج على ســـــــــــــلوكيات 

، وخلق الحوافز للعمــل والإبــداع في شــــــــــــــتى المجــالات وبــالأخير تــأمين جميع أبعــاد الأمن  أفراده
 .(2)الاقتصادية والاجتماعية والفكريةالمجتمعي السياسية و 

 المبحث الثالث: تأثير الفقر والبطالة على الأمن الأسري 
والعوز إلى  الفقر من أبرز المشــــكلات الاجتماعية والاقتصــــادية حيث يؤدي الحرمان د يع 

ــباً   بروز حالات الجنوح التي تدفع أصـــحابها إلى الســـرقة والانتقام وتشـــكل بيئات الفقر مناخاً مناسـ
ــيمالمجتمع وبيث الخوف والقلق، و للانحراف الاجتماعي الذي يهدد قيم ا لدى الاطفال الذين   لاســـــــــ

تظهر حالات التشـــــــــــــرد والعدوان مما ، إذ  ياة من المأوى والرعاية والتعليميحرمون من مقومات الح
أكــدت الكثير من ، و (3)اعيــة ودافعــاً إلى العنف والتــدميريشــــــــــــــكــل إحلالًا في توازن البنيــة الاجتمــ

 
 .681-806ص المصدر نفسه، (1)
 .674، مصدر سبق ذكره، صماهر حيدر نعيم الجابري ولطيف كامل كليوي  (2)
 .171مصدر سبق ذكره، ص الطاهر ياكر، (3)
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الدراســــــــات الاقتصــــــــادية أن الأســــــــباب الرئيســــــــة للانحرافات الاجتماعية تنبع جميعها من العوامل 
كما أن   ،انحراف أو اســتقامة أفراد الأســرة أثراً واضــحاً فيوالأخير  الاقتصــادية وعلى رأســها الفقر، 

ن  من ناحية، وإلى التفكك الأســــــــــري م رمين ترجع إلى الانحطاط الاقتصــــــــــادي  جالحالة العقلية للم
أو   لكنـه لا يحقق لهـا الشــــــــــــــعور بالأمن وقد يحقق الدخل مطـالب الأســــــــــــــرة المـادية،  ،احيـة أخرى نـ

 .(1)الإشباع النفسي والاجتماعي
وما ينتج عنها من ضـــــياع فرص العمل وتســـــاهم الحروب والنزاعات في عدم الاســـــتقرار،   

ولقد ادت الحروب والنزاعات الى ظهور  ،  وبالتالي الســـــــــير نحو فقر  ،ت وغيرهاوضـــــــــياع الممتلكا
مجتمعات معســــكره من خلال تأثير القوه المســــلحة وتمخض عنها اســــتنزاف ثمن اقتصــــادي كبير  

ــاديات   ــاديا باهظا من  ،  الوطنية لأغلب البلدان الناميةمن اقتصــ وفرضــــت هذه الحروب ثمنا اقتصــ
فيه الموارد المنفقة  خلال الانفاق العســــكري الذي اثقل كاهل ميزانيه العراق في الوقت الذي تحمل  

لأنها تعني ضـــياع فرص الاســـتثمار التي يمكن    ،على القوات المســـلحة تكلفة فرصـــه بديله مرتفعة
ان تستغل في زياده الطاقة الإنتاجية الاقتصاد وتطور عجله التقدم والنتيجة ستكون ضررا وخساره  

ــاد البلد ظهور البطالة  يترتب على ت، كما (2)الطبقات الفقيرة ــتخدامراجع اقتصـــ  التي تتمثل بعدم اســـ
ا كــاملا، فيكون النــاتج الفعلي في المجتمع أقــل من النــاتج  المجتمع قوة العمــل فيهــا اســــــــــــــتخــدامــ

وهذا يؤدي إلى تدني اقتصـاد المجتمع، بسـبب زيادة كثافة السـكان أو قلة بناء المصـانع   ،المحتمل
ــوق العمل، فالعلاقة ما بين الفقر والبطالة علاقة   ــيق مع سـ ــوء التخطيط التعليمي وعدم التنسـ أو سـ
ــبة البطالة قل الفقر، وهذا ينعكس بدو  ــبة البطالة زاد الفقر، وكلما قلت نسـ ره  طردية فكلما زادت نسـ

 .(3)والدولةعلى الأسرة والمجتمع 

تؤدي إلى إذ  إشـكالية البطالة من كبريات المشـاكل الاقتصـادية التي تواجهها الدول، وتعد  
ــياســــــي، ناهيك عن الآثار   ــتقرار الســــ ــاد الوطني، وإلى عدم الاســــ ــلبية على الاقتصــــ ــات ســــ انعكاســــ

 
 .441مصدر سبق ذكره، ص حواوسة جمال، (1)
ــم لفته (2) ــينو  أحمد هاشـ ــية للفقر، هبى علي حسـ ــق، المهددات الاجتماعية والنفسـ ــات ، نسـ الجمعية العراقية للدراسـ

 .425، ص2024، 13، العدد42، العراق، المجلدالتربوية والنفسية
 71مصدر سبق ذكره، ص حيدر حسين كاظم الشمري، (3)
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، (1)الاجتماعية الســـلبية الناتجة عنها والتي تنعكس على ســـلوك الأفراد، والتي تهدد الأمن الأســـري 
  تنطوي البطالة على بذور عدم الاسـتقرار السـياسـي والاجتماعي والاقتصـادي ومصـدر خطورتهاإذ  

العمل والباحثين عنه من دون جدوى، فتثير الشــــعور بالإحباط لديهم، هو تزايد عدد القادرين على  
تفاقمها واســـــتمرارها فضـــــلًا عن ارتفاع نســـــبة الاعالة فرض مشـــــكلة متعددة   ويُعقد مشـــــكلة البطالة

ــاة الاجتمــاعيــة التي تحفظ قيمــة   ــالنســــــــــــــبــة لأي مجتمع لانحرافهــا عن قيم ومعــاير الحي الأبعــاد ب
الانحراف الســـــــلوكي والتمرد  عن العمل في مواجهة خيارين الأولذ يصـــــــبح العاطلين  ، إالانســـــــان

ــلطة وعدم الامتثال للقانون فترتفع معدلات الجريمة ويضــــعف الشــــعور بالانتماء الوطني   على الســ
ــاع ــولا  وتتصـ ــلطة وصـ ــة العنف أو الانخراط في الارهاب لى ممار إد الكراهية تجاه المجتمع والسـ ،  سـ

والخيــار الثــاني هو هجرة العــاطلين عن العمــل خــارج البلــد ويمثــل اصــــــــــــــحــاب الكفــاءات وحملــة 
ــبح البلد امام تحدي هجرة العقول والكفاءات  ــبة الكبيرة من المهاجرين فيصــــ ــهادات العليا النســــ الشــــ

 .(2)بسبب تدني مستوى المعيشة وانخفاض الدخل وانتشار البطالة
اعية والصـحية والبيئية  ألقى الفقر بظلاله على مختلف نواحي الحياة الاقتصـادية والاجتمو  
ــادي وتراجع معدلات إذ   ،في العراق ــية والأمنية الى تدهور الهيكل الاقتصـ ــياسـ ــاع السـ ادت الاوضـ
أن مــا يميز الفقر في العراق هو الفقر المتعــدد ، و اد من معــدلات الفقر والبطــالــة معــاالنمو ممــا ز 

فبالإضـــــافة إلى تدني مســـــتوى الدخل توجد عوامل شـــــتى تســـــهم في الحرمان الذي يعانيه    ،الأبعاد 
ــكن والتمكين والعمل  الفقراء، منها الافتقار إلى كل من التعليم ــحة، والسـ ــي   والصـ ،  والأمان الشـــخصـ

 . (3)وهذا ما يؤثر على الأمن الأسري التي تنعكس بدورها على بناء الدولة
ــياســـــــــي لأي دولة، وذلك لان أحد مهام   مهماً   الفقر عاملاً  ويعد   في عدم الاســـــــــتقرار الســـــــ

لى إوعــدم تلبيــة تلــك الاحتيــاجــات يؤدي  الــدولــة هي تلبيــة احتيــاجــات افراد المجتمع الــذي تحكمــه،  
تولد ســـــخط شـــــعبي تجاه النظام الســـــياســـــي القائم، يتم التعبير عن هذا الســـــخط بعده اشـــــكال منها  

 
 .451مصدر سبق ذكره، ص إكرام زروق، (1)
جـامعـة الـدفاع للـدراســــــــــــــات  ،  مجلـة جـامعـة الـدفاع،  2003ظـاهرة الفقر في العراق بعـد العـام  ، ورقـاء محمـد رحيم (2)

 .285، ص2023، 4، بغداد، العددالعسكرية
المجلة العراقية ، واقع الفقر في العراق ... التحديات والمقترحات،  عبد الزهرة فيصـــل يونسو حنان يونس حافظ   (3)

 .102-101، ص2023، 76، العدد21، بغداد، المجلدالجامعة المستنصرية، للعلوم الاقتصادية
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وهذا ما حدث في العراق ،  مظاهرات سـلمية أو غير سـلمية أو تفشـي مظاهر العنف والاضـطرابات 
ــياســــــــي نتيجة اخفاق والقصــــــــور في أداء النظام    ذ إ،  2003بعد عام   ــتقرار ســــــ عانى من عدم اســــــ

الســـــياســـــي على المســـــتوى الســـــياســـــي والاقتصـــــادي والاجتماعي والتنموي وتردي الواقع المعاشـــــي 
، مما دفع بعض من  عراقيوالاقتصــــــادي والتعليمي والخدمي وانعدام توافر فرص العمل للمواطن ال

  2019تشـرين الأول   25، كان من ابرزها مظاهرات  لى الخروج بمظاهرات إشـعب العراقي فئات ال
ــيطة تتمثل في  ــلاحات اقتصــــــادية واجتماعية بســــ توفير  التي كانت في بدايتها مطالبة بأجراء إصــــ

ــ ــاملة تتطلب إصــــلاحات إلا انها تحولت بعد مدة  إباب، الخدمات وفرص العمل للشــ لى مطالب شــ
 .(1)سياسية واجتماعية واقتصادية

، فعندما وعات الإرهابيةلى الانضــــمام لمجمإتؤدي بالأفراد   التي  ســــباب ويعد الفقر أحد الأ 
اته  لا يجد الفرد ما يضــــــمن له العيش الكريم واللائق به وبإنســــــانيته والذي يمكنه من اســــــتمرار حي

، وحينما لا تتوفر له ذلك تتهيأ له الأرض الخصــــــــــــبة للتطرف مقوماتها الأســــــــــــاســــــــــــيةعبر توفير  
لى الجماعات  إفراد  والكسب غير المشروع ، لذا كان الفقر في العراق دورا في انضمام عدد من الأ

ــفه واحد من  إذ  إالإرهابية ،  ــح وفيه خلل كبير عد بوصــ ن الخلل في توزيع الثروة ترتيبا غير واضــ
ــي العراقي بعد عام   ــياســـ ــلباً  (2)2003اهم الازمات التي واجهها النظام الســـ ، وبدوره هذا ينعكس ســـ

 على الأمن الأسري في المجتمع العراقي وتأثيراتها السياسية على بناء الدولة.
ــتغلال الثروات و   ــاد الاداري والمالي والاسـ ــية للتنمية المجتمعية كالفسـ ــاسـ هناك معوقات اسـ

الدولة وغياب التنسيق بين    لأجهزةموي  نوالاسراف الحكومي الغير الهادف والافتقار التخطيطي الت
لى انتشــــــــار  إي تنامى بالعراق كلها اســـــــــباب ادت  الحكومة والمواطن والبطالة المفرطة وخط فقر ف

ن مظاهر التســــول ، وأأثرت ســــلبا على التنمية المجتمعيةمظاهر التســــول والتشــــريد في المجتمع و 
منها البطالة والفقر والعنف والتفكك الأســــــــري وتردي   لأســــــــباب والتشــــــــريد في العراق قد انتشــــــــرت  

اعداد إذ  ،لى بروز مظاهر التســول في المجتمع العراقيإدت  أوبالتالي   ،الأوضــاع الامنية والنزوح
ــوارع والطرقات وامام الجامعات والاماكن العامة لكســـــب  ــردين في الشـــ ــولين والمشـــ كبيرة من المتســـ

و انتحال صـــــــفة أمظاهر الاعاقة الجســـــــدية   لواســـــــتغلاعطف المارة وطلب المســـــــاعدات المادية  
 

 .288، مصدر سبق ذكره، ص2003ظاهرة الفقر في العراق بعد العام   ورقاء محمد رحيم، (1)
 .289، ص، مصدر سبق ذكره2003ورقاء محمد رحيم، ظاهرة الفقر في العراق بعد العام  (2)
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ــوهين طأالمريض  ــطحاب اطفال مشـــ ــروعو اليتم واصـــ ــب المادي الغير المشـــ ن الآثار  ، وألبا للكســـ
مســتمرة وبدون  ت إيراداكمهنة لكســب    ول في المجتمع العراقي قد انتشــرالناجمة عن مظاهر التســ

ــتقرار وانعدام الأمن والحروب والنزوح والفقر ، و جهد  البطالة المتفاقمة وفقدان المعيل لفقدان الاســـــــــــ
انتشــار ظاهرة الانحراف الســلوكي بين المتســولين والاســتغلال الجنســي وتجارة المخدرات ، و والنزوح

 .(1)، وهذه ظاهرة تنعكس سلباً على الأمن الأسري بالأطفالوالاتجار 
ــول الاثر الكبير على الامنو   ــادي والاجتماعي  لظاهرة التســ ــاني والاقتصــ ــول الانســ ، فالتســ

لبعض فئات المجتمع  ظاهرة اجتماعية ســلبية منتشــرة في العراق بســبب تردي الأوضــاع المعيشــية  
ــرقة وفق اليات وبرامج منظمة وهي بالحقيقة   ــول يمتهنون الســــ ــون مهنة التســــ   مأســــــاةالذين يمارســــ

ــانية خطيرة واثارها تفشـــي البطالة بشـــكل واســـع ســـهلت امتهان التســـول والتي تعد ، ومنها  كبير  انسـ
ســـاليب  وظيفة مربحة وســـهلة للحصـــول على الاموال دون عناء والحصـــول على الأموال بشـــتى الا

التسـول الطفيلي التي تنشـأ جيل المتسـولين ضـعيف الإيمان با  وانشـاء  فئةالاذلال، وبهذا برزت 
ووســطاء المتســولين مع زيادة معدلات الجريمة والانحراف بين الاحداث، وهذا عصــابات وشــبكات 

 للمبـادئالجيـل دليـل ضــــــــــــــعف الـدولـة في دعم ورعـايـة المجتمع من مجتمع المتســــــــــــــولين المنـافي 
لقدرة العسـكرية وخلق سـوق انتاج  ن مسـتوى القوة الاقتصـادية للدولة وا، وأالانسـانية والقيم الاخلاقية

ــة المائية قويةو  ــياســـ ــتراتيجية وســـ ــاد قوي كلها آليات بيد الحكومة الخلق اســـ ــاد  ،اقتصـــ لان الاقتصـــ
والاخلاق واحترام الأســـــــــرة والعمل يم والعادات  رصـــــــــانة القالزاوية للاســـــــــتقرار في المجتمع و  حجر

 .(2)بقوانين عقابية رادعة للحد من مظاهر التسول
ــو   ــار ظاهرة  الخطيرةول من الآفات الاجتماعية  تعد ظاهرة التســــــ ــباب انتشــــــ ، ومن أهم أســــــ

ــول في العراقالت هناك قرائن وظواهر ســــاعدت على انتشــــار  و ،  ظهور أنماط متعددة من الجرائم ســ
إذ ارتبطـت ظـاهرة التســــــــــــــول ،  تجـار بـالأطفـال والخطف والمخـدرات التســــــــــــــول كـالبغـاء والـدعـارة والا

بالانحراف الاجتماعي الذي برز في المجتمع العراقي الناتج من عدة مشكلات اجتماعية وظروف 
، وذلك يعود إلى في العراق خلال الأعوام الأخيرة  انتشرت ظاهرة التسول بصورة كبيرةو اقتصادية،  

 
ــادق احمد (1) ــاني لمظاهر التســـــــول في العراق،  دلال صـــــ مجلة جامعة ،  التنمية المجتمعية وتحديات الامن الانســـــ

 .5، ص2021، 9، العدد29، بابل، المجلدجامعة بابل، بابل
 .6المصدر نفسه، ص (2)
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ناتجة من توالي ، وسـياسـية  ة من ارتفاع نسـب الفقر في العراقعدة أسـباب منها الاقتصـادية الناتج
،  الإرهاب في مناطق عدة من العراق، فضــــلًا عن الاجتماعية   ، وأمنية ناتجة من انتشــــارالأزمات 

الأمر الذي تمثل باســــتغلال هؤلاء المتســــولين من قبل تجار المخدرات والعمل على زيادة أعدادهم  
ــغر أعمار أغلبهم و  ــتخدامهم وســــــائل نقل وتخزين للمخدرات مســــــتغلين بذلك صــــ توافر ومن ثم اســــ

  اقية، بحســب وزارة الداخلية العر أدى إلى ازدياد اعداد المتســولين  ، مماالعنصــر النســائي فيما بينهم
ف متسول ( أل100اوز )، فإن أعداد المتسولين في العراق قد تجالمديرية العامة للشرطة المجتمعة

%(  15، وإن )%(44%( منهم، أما الاناث فشـــــــــــكلت )56يشـــــــــــكل الذكور )إذ  ،  2021في عام  
ــبب فقدان أولياء أموره ــوا هذه المهنة بســـــ ، وإن ما فقاموا بارتكاب جرائم المخدرات م  منهم قد مارســـــ

 .(1)راكهم بعمليات نقل وبيع المخدرات %( منهم قد تم اعتقالهم بسبب اشت3يقارب )
 الخاتمة

ــري  ــة يتحق  يعني  إن الأمن الأســ ــاملة التي تمكنهم من ممارســ ــرة الحماية الشــ ق لأفراد الأســ
ــاركة الفاعلة في بنا ــرة بمختلف  حقوقهم، والمشـ ــاهمةء الأسـ ــية  و ، أنماط المسـ ــاسـ من المقومات الأسـ

  للأمن الأســــري توفر الاســــتقرار الســــياســــي في المجتمع عبر حكم عادل يرعى شــــؤون المواطنين،
كما له من حقوق وما عليه من واجبات، إلا إذا أدرك المواطن ما    حققوالاســـتقرار الســـياســـي لا يت

أن لوجودها مبررات اجتماعية، وأن مؤســــســــات الدولة  لا يتم الاســــتقرار الســــياســــي إلا إذا أدركت  
ويهيو الاســــــــــــتقرار الســــــــــــياســــــــــــي المناخ الملائم    عليها التزامات نحو المواطنين وجب الوفاء بها،

فضـــلًا عن توفير الخدمات العامة، وهذا يعود بالنفع    ،وضـــع خطط التنمية وتنفيذهاعبر  للمجتمع  
على جميع أفراد المجتمع، فالاســـــتقرار الســـــياســـــي ينعكس بشـــــكل ايجابي على الأســـــرة والمجتمع، 

على الثقافة وحرية إبداء الرأي والتفكير وكيفية الحوار وآدابه وهذه  لأفراد والمتمثل بتشـجيع وتربية ا
علاقة وثيقة ترابطية    لأمن الأســــــــري ن علاقة الاســــــــتقرار الســــــــياســــــــي باإ، و هي الثقافة الديمقراطية

بدولة المواطنة، ومن  شـــــــــــرطية في كثير من جوانبها، فلا يمكن تحقيق الاســـــــــــتقرار المجتمعي إلا 
ــول  ــتقرار المجتمعي المإأجل الوصـــ ــتدام في المجتمع العراقي، لابد لى الاســـ من تثبيت دعامات    ســـ
ــب  دولة المواطنة، ــياب كثير وهناك اسـ ــياسـ ــتقرار السـ إذ يعد خطاب الكراهية   في العراق،  ة لعدم الاسـ

ــيان لخلق فوضــــى   ــاســ ــتقرار، إذ يعتبران مكونان أســ ــبب مباشــــر لعدم هذا الاســ والتطرف بأنواعه ســ
 

 .667كليوي، مصدر سبق ذكره، ص  ماهر حيدر نعيم الجابري ولطيف كامل (1)



  والمعالجات التحديات  : في العراق الأمن الأسري  عشر  ...السادس   المؤتمر العلمي  
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وتأجيج اضــــطرابات مجتمعية، وبالتالي انعكاس تأثيره على مســــار الدولة واســــتقرارها، إذ يتمخض  
عن ذلـــك ظهور العنف والقتـــل ممـــا ينجم عنهـــا من خلخلـــة لقيم وافكـــار وثوابـــت المجتمع، وهـــذا 
أنعكس على الأمن الأســــــــــــــري، ولنهوض بالعراق وتقـدمه لا بد له من تطبيق الدســــــــــــــتور والقـانون  

، كمـــا أن ذين المفهومين والابتعـــاد عن خطـــابـــات الكراهيـــة والتطرف ونبـــذ الاختلافلمحـــاربـــة هـــ
ــار المخــدرات تعــد من الظواهر الأكثر تعقيــداً وخطورة على الفرد والمجتمع، وأخــذت هــذه   انتشـــــــــــــ

فخطورة انتشـــــار    الظاهرة تهدد أمنا وســـــلامة واســـــتقرار الدول، بما ينتج من ورائها من آثار ســـــيئة،
فقـدان الأمن الاجتمـاعي الـذي من  بلا تكمن في الخســــــــــــــائر البشــــــــــــــريـة فقط، بـل ات  المخـدر ظـاهرة  

يؤدي تعاطي المخدرات آثاره على الأمن الأســـــري، ومنها  إذ الواجب على المجتمع توفيره لأفراده، 
الآثار الأمنية إذ يهتز الكيان الســـــياســـــي لأي دوله اذا لم يكن في وســـــعها ومقدورها بســـــط نفوذها  

التي تهدد من أبرز المشـــكلات الاجتماعية والاقتصـــادية   والبطالة  يعد الفقركما  على كل اقليمها،
يؤدي الحرمان والعوز إلى بروز حالات الجنوح التي تدفع أصحابها إلى السرقة  الأمن الأسري، إذ  

يعـد الفقر عـاملًا مهمـاً في عـدم الاســــــــــــــتقرار  ، كمـا  الـذي يهـدد قيم المجتمعالأمر    وغيرهـا  والانتقـام
الســــياســــي لأي دولة، وذلك لان أحد مهام الدولة هي تلبية احتياجات افراد المجتمع الذي تحكمه،  

ــعبي  إوعدم تلبية تلك الاحتياجات يؤدي  ــي القائملى تولد ســـــخط شـــ ــياســـ ، وهذا ما تجاه النظام الســـ
، إذ عانى من عدم اســتقرار ســياســي نتيجة اخفاق والقصــور في 2003حدث في العراق بعد عام  
ــي   ــياســــــ ــيأداء النظام الســــــ ــعب العر   ، مماوتردي الواقع المعاشــــــ لى إاقي دفع بعض من فئات الشــــــ

التي كـانـت في بـدايتها    2019تشــــــــــــــرين الأول   25الخروج بمظـاهرات، كـان من ابرزهـا مظـاهرات 
ــيطة تتمثل في توفير الخدمات وفرص العمل  ــادية واجتماعية بســ مطالبة بأجراء إصــــلاحات اقتصــ
للشـــــــباب، إلا انها تحولت بعد مدة الى مطالب شـــــــاملة تتطلب إصـــــــلاحات ســـــــياســـــــية واجتماعية  

 .واقتصادية
 

 

 

 


